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 

 

 
  

  العوامل التي أثرت في تكوين بنت الشاطئ 

وســوف نتحــدث عــن العوامــل عائــشة عبــد الــرحمن . حــدیثنا عــن دنــستكمل الیــوم 
ـــدها علـــى تنـــشئتها تنـــشئة دینیـــة منـــذ . فـــي تكوینهـــا العلمـــي التـــي أثـــرت  حـــرص وال

ِّ محفــظ للقـــرآن وعهـــد بهــا إلـــىطفولتهــا البــاكرة فتعـــدها بــالتلاوة لآیـــات القــرآن الكــریم 
كــل یـوم مــن مطلــع الــشمس إلــى الكـریم واتفــق معــه أن تنــتظم سـتة أیــام فــي الأســبوع 

، ولـم تبلـغ العاشـرة  القـرآن َّأخذت عائشة في التردد على محفظقرب صلاة العصر ف
ُّحتى أتمت حفظ القرآن ومن ثم شعرت بالثقة والتقدم  َّ.  
 فـــي هـــذا العـــصر ، واعتـــراض علـــى الـــرغم مـــن عـــدم انتـــشار التعلـــیم بـــین الفتیـــات

نــت مــن نیــل َّعلــى خروجهــا مــن المنــزل مــن أجــل العلــم ، إلا أن عائــشة تمكوالــدها 
َّوعزمهـا فقـد حفظـت القـرآن الكـریم ، ثـم تمكنـت مـن نصیبها من العلم بفـضل إرادتهـا 

الحصول علـى شـهادة الكفـاءة للمعلمـات وكـان ترتیبهـا الأولـى علـى القطـر المـصري 
، م ١٩٣١، ومـن بعــدها حـصلت علـى الـشهادة الثانویـة عــام  م١٩٢٩كلـه فـي عـام 

جاءت بعد ذلك المرحلة الجامعیة فقامت بالالتحاق بكلیـة الآداب قـسم اللغـة العربیـة 
  ...لازمها التفوق طوال المراحل التعلیمیة بجامعة القاهرة ، وكالعادة 

  .ونعود إلى الأسئلة  یكفي هذا یا أستاذ -
  .ِبقیة أسئلتك یا سارة ًطیك بحثا نكمل الدرس وسوف أع -
   لماذا یا أستاذ ؟-
  .الأسئلة تناول قضایا خاصة بالرجل والمرأة أفضل أن تقرئیها  لأن -
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  .ذكره ج من َّالخاص بالرجل والمرأة وتتحرما هذا الموضوع : قالت عبیر 
  .ت الطالبات رءوسهن حیاء وتعالت همساتهن َّغض

لمرأة التي تمتنع عن زوجهااكة لعن الملائ: قال الأستاذ نبیل  

نحــن لــسنا صــغیرات ونـــستطیع أن .. لا حیــاء فــي الــدین یــا أســتاذ : قالــت عبیــر 
  .نفهم أي شيء ، ولا تنس حضرتك أننا طالبات فائقات 

  .شائك بعض الشيء الموضوع لیس موضوع فهم بقد ما هو موضوع ربما  -
  .ً لن نخبر أحدا ونعدك أننا.. َّتكلم یا أستاذ : قالت عبیر مازحة 

ًمقـدم علـى ارتكـاب فعـلا محرمـا تـشعریني أنـي : ضحك الأستاذ نبیل وقـال  مـع .. ًَّ
ًأسبب حرجا أني أرید أن  َ َ.  

  !محترم ؟ لماذا الحرج یا أستاذ ألیس هذا موضوع دیني -
  ! وهل هناك موضوع دیني محترم وآخر غیر محترم ؟: ضحك الأستاذ نبیل وقال 

  !!التي تمتنع عن زوجهاذا تلعن الملائكة المرأة  إذن حدثنا عن لما-
   نسأل الطالبات إن كن موافقات هذا الموضوع أم لا ؟-

  إنه موضوع یبدو أنه شیق وجدید ما رأیكن ؟: قالت عبیر 
- ....................  
ْلم یجبن یا عبیر ؟ - ِ ُ 
 .توكل على االله .. السكوت علامة الرضا یا أستاذ  -

  . همسهن ضحكت الطالبات وكثر
  تلعن الملائكة المرأة التي تمتنع عن زوجها ؟ لماذا

ـــ ا َّالـــزوجین أن یعفـــكـــلا إن ألـــزم واجبـــات : ة جـــادة َّفقـــال الأســـتاذ نبیـــل بنبـــرة علمی
ة وألا یمتنــع َّة والجنــسیَّي كــل واحــد منهمــا احتیاجــات الآخــر العاطفیــِّأنفــسهما وأن یلبــ

  .ئكة لعن الملاوٕالا استحق عن ذلك إلا لعذر حقیقي 
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مــرض أو تعـب أو عجــز أو أزمــة : فملعـون مــن یهجـر زوجتــه بغیـر عــذر حقیقـي 
ِلزوجك وٕان "یقول  والنبي نفسیة ویحرمها حقها    ] صحیح البخاري  " [Ďحقا علیك َ

  ، نفـــاس، حـــیض :لغیـــر عـــذر شـــرعي ع عـــن زوجهـــا نـــتمالتـــي توكـــذلك الزوجـــة 
  تلعنها الملائكة ؟  ...، حزن ، أزمة نفسیة مرض 

نـشأ عنـه قـد یة َّة والعاطفیـَّفامتناع أحد الزوجین عن تلبیة احتیاجات الآخر الجنسی
الرجـال والنـساء فـي هـذا سـواء ، وَّانحراف ووقوع في الحرام لـذا اسـتحق فاعلـه اللعـن 

َولهن مثل الـذي علـیهن بـالمعروف وللرجـال علـیهن درجـة و{ لقوله تعالى َ ٌَ َ َ َ ََ ُ َ َُ َّ َّ َِّ ِ ِ ِْ َْ َ ْ َِ ِّ ِ ِ َّ ِْ ٌاالله عزیـز ُ ِ َ ُ
ٌحكـیم ِ إنـي لأتـزین لامرأتـي كمـا أحـب أن تتــزین " : قـال ابـن عبـاس ] ٢٢٨:البقـرة[ }َ

الدرجة التي ذكـر االله تعـالى فـي  "ً ویقول ترجمان القرآن أیضا ًعملا بهذه الآیة"  يل
ٕعلیهـا، واغـضاؤه لهـا لامرأتـه عـن بعـض الواجـب  هذا الموضع ، الصفح مـن الرجـل

     ."اجب لها علیهعنه ، وأداء كل الو

   !!لمرأة فقط االملائكة   لعنولكن الحدیث الشریف لم یذكر إلا: قالت سارة 
ص وإن أي حكـــم شـــرعي لا یؤخـــذ مـــن نـــص واحـــد إنمـــا تجمـــع فیـــه كـــل النـــص -

آیـــات قرآنیـــة أو أحادیـــث نبویــة أقـــوال الـــصحابة ثـــم ینظـــر : الــصحیحة ذات الـــصلة 
حكــم الــشرعي مــراعین الزمــان والمكــان فیهــا أهــل الفقــه ویــستنبطون مــن كــل ذلــك ال

والحــال ومقاصــد الــشریعة وقواعــدها العامــة، فــلا حــدیث بغیــر فقــه كمــا لا فقــه بغیــر 
  .العلماء بعض حدیث كما قال 

عــن : ســئل ابــن تیمیــة و" خرجــه مــن حقیبتـه  بـدأ یقــرأ الأســتاذ مــن البحـث الــذي أو
؟ ، فهـل علیـه إثـم أم لا لا یطؤهـا والـشهرین ، الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ،

   ب الزوج بذلك ؟َوهل یطال

یجــب علــى الرجــل أن یطــأ زوجتــه بــالمعروف ، وهــو مــن أوكــد حقهــا : " فأجــاب 
إنــه واجــب فــي كــل أربعــة : إطعامهــا ، والــوطء الواجــب ، قیــل  علیــه ، أعظــم مــن
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ْحاجتهـــا وقدرتـــه ، كمـــا یطعمهـــا بقـــدر حاجتهـــا وقدرتـــه ، َبقـــدر: أشـــهر مـــرة ، وقیـــل  ُْ َُ 
  . . " وهذا أصح القولین

ًكثــر مــن أربعــة أشــهر ، إضــرارا الفــراش أ زوجتــه فــي هجــر  أن مــنوذكــر العلمــاء
 أو بــالطلاق ، فــإن جماعهــا ، مــن غیــر تقــصیر منهــا فــي حقــوق زوجهــا فیــؤمر ببهـا

  .هذا قول العلماء وما تفتي به لجان الفتوى "  . ّأبى الطلاق طلق علیه القاضي

  ؟دون الرجلالملائكة المرأة لعن ذكر الحديث لماذا 

أمــا لمــاذا ذكــر الحــدیث لعــن الملائكــة للزوجــة التــي تمتنــع عــن زوجهــا بغیــر عــذر 
فـي معظـم الحـالات أن الرجـل هــو وفالغالــب الأعـم فلأنـه شـرعي ولـم یـذكر الـزوج ؟ 

بـل هـو المـشاهد فـي كـل الكائنـات الحیـة، فالـذكور .  الجمـاع  یدعو زوجته إلىالذي
 تـــسعى إلیهـــا وتبـــدأ الممارســـات الجنـــسیة التـــي يالإنـــاث وهـــ غازلـــةهـــي التـــي تبـــدأ بم

 أن یجامعهـا، فالحیـاء - بـشكل صـریح -تطلب الزوجة مـن زوجهـا  ًمعها، ونادرا ما
 .یعقد لسانها

َُْأن الأحكـــام الـــشرعیة تبنـــى علـــى الغالـــب مـــن أحـــوال النـــاس، وأن  ومـــن المعلـــوم 
 تـرفض دعـوة زوجهـا إلـى الفـراش، لتـياولهذا ذكر الحدیث المـرأة . له النادر لا حكم

   .حالة الرجل الذي یرفض دعوة زوجته لندرة حدوث ذلك ولم یذكر

  هـــــو– فـــــي الغالـــــب –ن الرجــــل إ : " العزیـــــز الماجـــــد ســـــامي بـــــن عبــــد. دیقــــول 
 ُلا یتـصور إلا مـن المطلـوب، والغالـب أنالطالب، والمـرأة هـي المطلوبـة، والـرفض 

ٕالرجــل هــو الــذي یــدعوها للفــراش، وقلیــل مــا تــدعوه هــي لــذلك، واذا دعتــه فقلیــل مــا  ٌ
ور منـه التمنـع  یـأبى الـزوج دعوتهـا، ولـذا كـان الزجـر أغلـظ علـى الطـرف الـذي یتـصَّ

   .ًأكثر؛ لكونه مطلوبا، وهو المرأة
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أنــه   مــن صــبر المــرأة، كمــاوكــذلك لأن صــبر الرجــل علــى تــرك الجمــاع أضــعف
ٕومنعه من قضاء وطره واتیـان. ًأسرع منها استجابة للمثیرات والمرغبات ُّشـهوته أشـد  ُ

ًضررا وأعظم مفسدة من منع المرأة من ذلك، فإن المرأة تصبر، ُ    .والرجل لا یصبر ً
 ًإن النظــرة العمیقــة الفاحــصة تــرى فــي هــذا الحــدیث مراعــاة لمــصلحة الــزوجین

 ٕلمصلحة أحدهما دون الآخر، فالحدیث وان كان ظاهره مراعاة مـصلحةًجمیعا، لا 
   .ُالرجل وحاجته، إلا أن مآله فیه مصلحة الزوجین كلیهما

المـــــرأة العاقلــــة لا ترضـــــى أن یفــــرغ زوجهــــا شـــــهوته فــــي غیرهـــــا  أن: وبیــــان ذلــــك
َّأشد الغیرة لو هم زوجها بذلك، فكیف لو وقع بالحرام، وهي تغار   !؟ َّ

ُهــذه الرغبـــة والغیــرة رفــضها لدعوتــه إیاهــا لفراشــه، فهـــذا   یتناســب مــعغیــر أنــه لا
ٍ إلـى أن یبحـث زوجهـا عـن موضـع آخـر -وبخاصـة إذا تكـرر – ٌالـرفض دافـع قـوي

   .ویمارس معه المتعة یضع فیه شهوته) غیرها(
ُوكلمــا تمنعــت المـــرأة مــن زوجهــا عظـــم فــي نفــسه الـــدافع َ إلــى قـــضاء وطــره فـــي  ُ

العلاقـــة بینهمـــا   الأمـــر إلـــى أن تخـــرج مـــن قلبـــه، وتـــصبحغیرهـــا، وقـــد یفـــضي بـــه
لا یـضر الـزوج  – ً قطعـا–سـطحیة رتیبـة؛ كعلاقـة الرجـل بزمیلـه فـي العمـل، وهـذا 

   .وحده، بل یضر الزوجة معه
ُّإن تفهــم الزوجــة لحاجــة ٕ بمــا لا یــضر بهــا وان -َزوجهــا الجنــسیة وتقبلهــا لدعوتــه َّ

ًنهـا، منـصرفا إلیهـا لا منـصرفا إلـى غیرهـاًفیهـا لا راغبـا ع ً یجعلـه راغبـا-ُكثـر كمـا . ً
الطریق على وساوس الشیطان أن تتسلل إلى قلبه، فتوسوس له وتـزین لـه  أنه یقطع
   .ًوتجعل من رفض زوجته لإشباع رغبته عذرا له أن یقع في المحظور الفاحشة،

ه لـو اً أن الحـدیث یـأمر المـرأة بمـا هـو مـصلحة لهـا فـي مآلـّومن هنا یظهر لنا جلی
   .ّتأملت أبعاد هذا الأمر في دلالة الحدیث

  .دق جرس الحصة وانهى الأستاذ كلامه 
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  لماذا تعدد الزوجات للرجال دون النساء ؟: قالت سارة 
  من یعد لنا هذا البحث ؟ -
 .عبیر هذه المرة هي التي تعد البحث  -

هــل مـــن . .أنــا أریــد أن عمـــل بحــث عـــن الحــب یـــا أســتاذ ولـــیس تعــدد الزواجـــات 
  !ًلعدل أن تطلب من فتاة أن تعد بحثا عن تعدد الزواجات ؟ا

 .اتفقنا .. ِّأعدي البحث وسوف نتناقش حوله  -
 .اتفقنا یا أستاذ  -
  

***  


